
يغيرالطفلالعالم

غرباءغزاةهناكمريعآ،حلمآالماضيةالليلةفيحلمت

عدموهوألا،الرئيسالإنسانيالضعفعزفواقدكانوا

بإنزالقاموا.الأذكياءالأطفالجاذبيةمقاومةعلىالقدرة

الرزمبرميقامواكما،الحلوىقطعبملايينالمليئةالمضللات

محبةعائلاتقبلمنحالاتبتيهاتغالتيالصغيرةالملائكية

مدفرةزمنيةقنابلإلىتحؤلتماسرعانولكنها،وسعيدة

اكتشافها.فيتأخرنا

كيالموتمنفرويدسيغموندلقيامداعمنهناكليس

كوني،الفزعتمفكني.الحلمذلكوراءالكامنالمعنىيقرأ

معابقينالوالأسوأحدوثمنفزعاكنتأوليفر،عنالمسؤول

الزمن.منلمدة

مواجهتهالمنطقيغيرالخوفهذاعلىالتغلبسأحاول

لنصفستعملحيثعملهاإلىليندسيستعودمباشر.بشكل
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أماميوهكذا.كاملبدوامستعملثمالوقتلبعضالأسبوع

يكونأنقبلأوليفرمعأمضيهاقصيرةوفتراتفرصعدة

ومنتظم.دائمبشكلبهالاعتناءعليلزامآ

معلوجهوجهاأكونأنالشهرهذانهايةفيعليئسيكون

ليندسيأهللزيارةنخططكئافقد.متكررةأخرىكوابيس

العطلةلقضاءنتوجهوبعدهاأهليثمميل،3ههستستهلكبرحلة

ليندسيووالدةبوالدثانيةهناكسنجتمعحيثالويلز،في

المعايير.بأنصافنؤمنلانحن.وأخيهاأختهاإلىبالإضافة

*!لا-***

إلىعدتأنمنذالسطور،بينللقراءةغريبةفترةإنها

عملي،وقتعلىجدآحريصآأصبحتالقديمةالمكتبغرفة

من.الأسفلمنالآتيالضجيجبسببيحتمللاالوضعوكان

ماتعملكانتالتي،ليندسيعلىقاسياكانهذاأنالمؤكد

هادئا.الطفلليبقىبوسعها

وقدتدريجيآ،عنهنفسهالفصلصعبةعملئةبدأتلقد

بوسعهايكونلنفهي.فطامهعمليةلتتغجاهديننعملكئا

وصدرهاالذكوريةالأجواءذيالمكتبفيعملهاإلىالذهاب

بالحليب.ممتلئ

فيالشهرهذاواحدعمليومإلآلديهاليسعملئا،

للخروجالوقتذلكاستغليتوقد.جزئيبدوام،المكتب

الأولى.للمزةوحدنابالسيارةجولةفيبالصغير
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لمبأتيخروجنا،علىدقائقخمسحواليوبعد،أدركت

اقتيالملحقاتمنشيءأيأوالحفاظاتكيسبشراءأقم

تكنلمهذهولكن.عاديةرحلةأيقبلتحملهاليندسيكانت

أصابعيشبكتالتحضير.سيئةرحلةكانتعادتة،رحلة

للأسفل.قدميئوأنزلت

تدلافتيالإشاراتمنعددآيفلهركانأوليفرأنوبما

لمكانخياراتعدةأماميكانفقدالحهـث،عدمأوالحهـث،على

لمالطقسولكن،المنتزهفيالجلوسنستطيع.الأولىرحلته

ولكئه،الحيواناتحديقةإلىالذهابنستطيعأو.مناسبايكن

رأيتولهذا.الحيواناترؤيةمنبالذعريصابأنالمحتملمن

وحيثوالدفء،الهدوءحيث،المكتبةإلىأخذهالأفضلمنأته

علىكان.الكتببينمتجؤلاسميدةساعةأقضيأنأستطيع

دخولأنيبدو،ولكن.ننطلقأنقبلتعليماتهاتعطيأنأفه

وذلكهناكالمخيمالهدوءبكسرفبدأ،رغبتهضذكانالمكتبة

وهومكسورناقوسوكأثهفبدا،متقطعةصيحاتبإطلاق

دقائق،عشروبعد،اضطررتولهذاتلك،صرخاتهيطلق

يكنلمثغومن،الكتبلبعضومتهؤرعشوائيبشراءللقيام

.اليوملبقئةأفعلهأنيمكنعفافكرةأدنىلدقي

كنتبينمابمراقبتيأوليفرقامحيث،البحيرةإلىذهبنا

المشهدهذاأنمنوبالرغم.المثلجاتوأتناولالطيورأشاهد

منمكننيأثهإلأالثانيكانونشهرفياعتياديايكنلم
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إلىللعودةطويلةطريقاسلكناثغ،أخرىدقائقخمسإضاعة

مجملوبلغتقريبا،ونصفساعتينالرحلةاستغرقت.البيت

عليئينبغيأنهاكتشفتلهذاونتيجة.جنيها25تكاليفها

المقبلة.للأئامأفضلبشكلالتخطيط

ومسؤولئات.أدوارتوزيعإعادةعمليةوكأئهاالحياةتبدو

استطعنابحيثالذكاءمنيكفيماوليندسي،أنالدينا،كان

الأشهرتكنلم.لأنفسناالوقتمنممكنقدربأكبرالاحتفاض!

اقتيالثلاثةبالأشهرمقارنةالقسوةشديدةالأخيرةالثلاثة

كأستناولمثلوسهلةلذيذةأيضاتكنلمولكئها،الولادةتلت

المثلج.العصيرمن

لدينا،يكنفلم،الفريدةالليلةتلكعنالنظروبصرف

الجنسوسقط.معالنمضيهالوقتمنالقليلإلا،كزوجين

فيلناأوليفرمشاركةمعوخاصةحساباتنامنطبيعيبشكل

لتمضيةذهابناوراءالكامنالسببمنجزءوكان.نومناغرفة

نتمكنكيالعائلةرعايةتحتأوليفرتركهوالويلزفيالعطلة

الجديد.العملترتيباتتبدأأنقبلمعآمميزوقتقضاءمن

لقلبئوالصغيرا

الطفلمعوحيداالوقتقضاء

الدهشةتملؤهصغيرفهوأمرسهل،بالطفلالعنايةتكونأنالمفترضمن

كنتذلكمعولكتي.نسبياقليلةالماليةومتطنباتهبهالمحيملالعالممن

.بالتعقيداتومليئةمجهدةالتجريةلجعلالممكنةالوسائلأبتدع
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تفهمكهوطفلكمعوحيداالوقتلتمضيةالاولىالقاعدةإن

إلخ،..طعامهنطام،تغييرالحفاظات،الطفلفطاملكيفية

تكنلا.الرائعيومكإفسادإلىهذاأذىولوذلكعلىوالمواظبة

انتيالاشاسيةالاشياءكلتحزمأنتنسلا،الطموحشديد

قصيرةالرحلةكانتمهماالطفلمعخروجكعندتحتاجها

الإضافية.المللابسويعضالتنظيفومحارمواكأكياسكالحفاظات

معأوقاتهميجعلواأن،حسنةوينية،أصدقائيبعضيحاول

غيرعادةتكونبطرقمعهمباللعبوذلكأكثرتميزاالطفل

تصرفلثوحسنهدوئكلمدىاختبارآليسالوقتهذا)ن.مناسبة

تطورخلاللاحقاسياتيفهذاكأب،للمسؤوليةتحفلكلمدىأو

بها.قمتائتيبجهودكمتأكرايكونلنائذيطفلك

متفاعلاممكنوقتأكبرتمضيةهواكأنبهتقومرهانأفضلإن

الجلوسمجردأونزهةفيأخذهيعنيذلكأكانسواءطفلكمع

أجواءفيالدخولي!شبههذاإن.الحديقةفيالسجادةعلىمع!

والتوتر.القلقعنبعيدةبسيطةحرة،

تكونحينفيهطفلكليلعبآمنمكانلديلثيكونأنالمهممن

الدليلإن.الاشبوعنهايةتمضيةعندحتىأواليومطوالمعه

وحيداالطفلتترثلابأنسيخبرث،بالطفلالمتعلقالصغيؤ

لرتاتأو،البابعلىللقرعتستجيبلاأنيعنيلاذلكولكنأبدا،

قفصعلىالحصولعليك.الطبيعةلنداءحتىأو،الهاتف

إليه.عودريتماألعابهبعضمعفيهتضعهللطفلمناسب

تصبلا.التدبروالتصرفبحسنيتعلقحالكلعلىكلهالامرإن

منطقأيتتبعلااكأطفالفتصرفاتخطآأيحصللوبالذعر

الخطأ.ذلكسببمناق!شةمنفائدةأقيهناتليسولذلك،معين

عليكيسهلأتهكما،الطفلتصرفاتتوقعأحيانايمكنكولكن

مثلآوجههفيتعبسكنتفإن،عليهوالتحايلانتباههصرف

عبوسه.بإزالةتنجحأنإلىالاشلوبهذاتغييريجدربك

كتيبوجودومكانالدواءوجودمكانمعرفةمنتأكدوايخيرا،

.للأطفالالطبيالسجل

*****

زف!زب!
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قدرعلىأوليفركانفقد"واعدةبدايةشيءكلبدأ

ولم،السيارةفيالطويلةالرحلةخلالرائعبشكلالمسؤولئة

بسرعةأقودكنت.السابعالجسرعندإلآبالتذفريبدأ

السئارةتضرباوالمطرالريحوكانت،الساعةفيميلاخمسين

والتفاؤلالأمليدفعنيالقيادةمواصلةاستطعتولكئي،بقوة

.سعيدةعطلةبقضاء

منإضافيتينلساعتيهنالرحلةاستغراقمنوبالرغم

،الكوخإلىالوصولقبلوالعواصفالظلامجنحتحتالقيادة

المكانكانالعناء.هذاتستحقالعطلةأنأشعرزلتماأئيإلأ

شربناأنوبعد،النومفيمباشرةأوليفراستغرقرائعا،

بشوقمتطفعينالفراشإلىذهبناالساخنالشايمنفنجانين

الغد.يحملهلما

بركةفيفسبحنا،أفضلالجؤكانالتاليالصباحفي

.المجاورةالأراضيفيذلكبعدتجؤلناثمالداخليةالسباحة

منذبمثلهانشعرلمبراحةوشعرنا.الجئةهيتلككانت

أشهر.منذبل،أسابيع

زالتماالأمورفإنليندسيعائلةوصولمنبالرغم

السباحة،بركةحولجميعاوجلسناالكوغ،أحئوالقدبخير.

شقيقةوصولe'-7-3.سريعةبغطسةحظيأوليفرإنحثتى

الخاصةطريقتناكانتلقدبالتوتر.الأمورأخذتليندسي

يدفعونهكانواالذينزوجتيأهلآراءمعتتعارضطفلنابتربية
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بالألعاباللعبأوالتدحرجمثل.جديدةأشياءلفعلدائما

بنفسه،طريقهليجدتركتهفقد،جهتيمن.لهأحضروهاافتي

.الجدالتجنبتفضئلكانتفقدليندسيأما

البلدةإلىجولةفيفذهبنا،الفراغوقتنستغلأنقررنا

أتحلىأنورجتنيالصمتتلتزمليندسيكانت.المجاورة

آخرين.ليومينوالهدوءبالصبر

الساونا،غرفةفيالجميعكانجولتنامنعودتناعند

الحرارةشديدةكانتالتيالجلو!غرفةفيكانوالقد،عفوا

وظلغفوتهمنأوليفراستيقظوبوصولنا.الساوناكغرفة

.برودةأكثرأخرىغرفةإلىبهانتقلتحئتىيبكي

سروريعدمعنومعترا،ساخطالاهثا،"كالأحمقبدوت

كشخصبدوتأننيهيالمشكلةكانت.لشرحتحتاجلابطرق

بسذاجةابنهيحميالذيالأببمظهرللظهورمتلهفايبدو

أشخاصرعايةتحتوهوسلقهتمقدطفلهأنيعتقدوالذي

ليستولكنهافعليردةفيبالغتقدأكونقدحسنآ،.آخرين

بعضهوأستحقهماوأقل،طفليعلىمتلهفاأكونأنجريمة

بي.المحيطينالأشخاصمنالتففم

طفلي،تجاهبالمسؤوليةأشعرالجدد،الآباءجميعمثل

المسؤولكونيحدةأكثربشكلالمسؤوليةبهذهأشعرولكئي

أثبتأنعليئ.اليومساعاتمعظممصلحتهعنالوحيد
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رذةاستمرتلوولكن،العمللهذاكفاءتيوللآخرينلنفسي

بهايقومواالتيوأخطائههـاتصرفاتهمتجاههذهالعنيفةفعلي

ذلك.إثباتبإمكانييكونفلننيةبحسن

هناكوليسجيدا،أباأكونأنفكرةعليئاستحوذت

وعندما(،يعيشغيركواترك)عشلمقولة،فلسفتيفي،مكان

التصادمهوآفعلهماكلفإنمشابهةمتعنتةآراءبأيةأجابه

بالنسبةشيءفيمن.العدلليسهذاأنأعرف.معها

أنهنفسيقرارةفيوأعرف.للعائلةبالنسبةوحتىلليندسي

جذية.أكثربشكلالمحاولةعليئيتوجب

المميزةاكأوقات

المتجاوبطفلكمعاللعب

المرحلةتلكإلىوصولكيعنيطفلكمعوالتفاعلاللعبإن

نأيمكنوهذا.عليهالحقيقيبالتأثيرفيهاتبدأالتيالحساسة

معه)اللعبفغالآتأثيرككونعلىاعتماداسيئاأوجيدايكون

ذلكيكونحينبهارتباطآتتطلبأخرىبألعابأو،بالالعاب

فيللواجباتآليإنجاز)مجردفغالغيرتأثيركأنأوممكنا(

(.اليومونهايةبداية

خدعةهيالحياةأجلمنالعملحيلةبأنيتطاهرأحدلا

وذلكسوءآأكثرالأوضاعمنتستفيدأنالممكنمنولكن،بسيطة

فعند.طفلكمعتقضيهالذيالوقتأهميةمدىتدركعندما

الإسفنجمثليكونواعمرهممنالرابعالشهرالاظفالبلغ

والغناءالقراءةمثلفعالياتفإنولهذا،،المعلوماتلشربالمتعطش

شك.بلاعظيمةنتائجستعطيالخفيفةالانعابببعضوالقيام
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الروتيني-طفلكنظاممنمعينبجزءتتحكمأنبإمكانككانلو

سيكون-جيدةبدايةنقاص!هيالنوموقتأوالاستحماموقت

مسنيةأشياءالاوقاتتلكجعلعلىالتركيزعندئذبإمكانك

أصبحتكنماأكبر،الطفلفعلرذةكانتوكلما.الإمكانقدروفغالة

أكثر.مرضيةالتجرية

*****

سعيدازلتوماالجديدالنظامعلىأسبوعانمضى

نومولكن،القنابلمنأيابتفجيربعدنقملم،حسنا.بالحياة

الوقتلييتيحصباحكلمنالأقلعلىساعتينلمدةأوليفر

الغداءوجبةلتناوليستيقظأنبعد.يومكلبعمليلأقوم

فيليومينفقطيسريالنظاموهذالنا،ملكااليومبقيةتكون

الوقت.هذاطيلةالسعادةطائرويرفرف.الأسبوع

تسيركانت،للفطامائبعناهاالتي،الطريقةأنيبدو

أتابعوكنت،العطلةفيتطبيقهاليندسيبدأت.جيدبشكل

كنتائذيبالطعاميستمتعأوليفريكنلم.بعصبيةذلك

يستمتعأنعليهالصعبمنأنهوجدتولكنيلهأقدمه

البدءموضوعفإنالحقيقةفي.والفاكهةالخضاربآلياف

لهبملاحظتكوانمامعينآعمرآببلوغهيتعلقلالطفلبإطعام

يبدأبعدهاأنهأمالحليبتناولبعديشبعهل-ولرغباته

الآثاربينمنفإنكليعلى.-تاعكلوأنتباهتمامبمراقبتك

الذيالطفلبرازومظهررائحةتغيرهوللفطامالجانبية

المنظرهيالبازلأءحبةوكانت.تلؤناوأكثر،نفاذآسيصبح

مشاهدته.اعتدنااثذيالشائع
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ولهذا،بالخروجأغامرلمسيئآبقيالطقسأنبما

عشرةخمسلمدةالمكتبةإلىثانيةأوليفربأخذغامرت

إلىبالإضافةالمنطقةحولجولةفيذهبناثغومن،دقيقة

مثير،شيءولاملفتشيءلا.مجاورتينمدينتينحولجولتين

الخطط.منالكثيرأملكزلتفلاهذاومع

قويةبداية

الفطامعمليةفيتساعدكيف

الناسفبعض.للمناقشةيخضعيزالماموضوعهوالفطامإن

حتىأمهحليبعلىتقتصرأنيجبالطفلتغذيةأنيعتقدون

منضيرلاته2يرىويعضهم،عمرهمنالسادسالشهربلوغه

فإن،الحقيقةوفي.الرابعالشهرمنذالمهروسالطعامبعضإدخال

بالاستمتاعالطفلبدأفلو.مرورالوقتمعالطفللرغبةيخضعهذا

،المعتادةالحليبوجبةبعدالشبععليهيبدولمطعاممنلهيقذمبما

له.الطعامبتقديملتبدأحانقدالوقتيكونعندئذ

بدايةمعرفتها،عنداكأباءعلىينبغيالتيالاشياءأهمومن

الماضي.منشيئاستصبحالمنتطمةالوجباتأن،الفطامعملية

منوالانتقالالأخيان،بعضفيرائعةالطفلإطعامعمليةتكون

للطفلبالنسبةإثارةأكثريكونالقاسيةاكأطعمةإلىالحليب

اكأب.قبلمنتقديمهيتغعندما

عنواستغنائهالصلبةبالوجباتالطفلولعتنميةفيتتوزطلا

عمرالسنتينوحتنىالسادسالشهرفمنذ،الطبيعيةالرضاعة

الاشاسيالغذاءهوالمعلبالحليبحتىأوالائمحليبيبقى

يوم،كلالحليبمنمل5!055-منيتناولأنفعليه،للطفل

مذاقيجربجعلهلمجردالغذائينطامهفياكأطعمةادخالويبقى

عليها.ويعتادوينيتهاالاظعمة
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ملاعقاشتر؟جيدةأوقاتإلىالتجربةهذهبتحويلقملذا

المرحمنجوأاخلق،الممتعالضجيجأصدربعض،مبهجةوصحون

.الطعامبالتهامأنتفتقومهذايغريكأنمناحذرولكن

شخصيتهةيطؤربأئهأشعركنتيتحزكأوليفركانكفما

إنها.ويناغييبتسم،الجلو!حجةسجادةفوقيتدحرجفهو

شيء،عالمهداخل،تجربتهمنتجعلولكئهاصغيرةأشياء

مجردكانأتهلوبسرعةبالمللسأشعركنت.بالاهتمامجدير

فأشعرلهأقرأوكنت،باللعبنتشارككثاولكننا،ثابتةكتلة

أتكفمأصبحتلقد،إلهييا.المعرفةمنلمزيدالحقيقيبتعطشه

.الأرضوجهعلىفخراالجذاتأكثرأوالأمهاتأكثروكأئني

أذواقهمنبعضا،لهرعايتيفترةخلالأوليفر،طؤر

الإعلاناتعرضحين،وبشدة،مستمتعايبدوكان.الانتقائتة

الإعلاناتهذهفيشيءوجودهويقلقنيوما.التلفزيونية

يقلقنيكما،عمرهمنالرابعالشهرفيطفلانتباهيسترعي

وكارول.الإعلاناتبهذهلولعهاحترامنابوجوبتفكيرهأكثر

دام"كاونتأقا،لديهالمفضئلاتالمذيعاتإحدىهيفوردرمان

ليتظهرالأمورهذهإن.تمامايأسرهآخربرنامجفهوفاما!

الآخرين،الأطفاليزالمابينمامتطؤربشكليتقذمبأئه

الأحرفعلىبالتعزفيبدؤونسنه،مثلفيهمائذين

كطالب.يتصزفالآنإنه،والأرقام
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11لتعرضهاصورتهجانبيتمسك"اعندما

المتبجحاكأب-الاثلدىالتنافسحبأعراضمنالثالثةالمرحلة

عندالتنافسحبتناذرمعنىيعزفواحدعرضهناثكانلو

شخصكل.الطفلإنجازاتإلىنطرالناسلفتسيكونفإنهالأب

عفوية.بطريقةتوجيههايتمملاحطاتإطلاقعبرذلكيفعل

الطفلبدءأو،الاولىالاشنانبز!مبفترةالموضوعيتعلقعندما

فترةوكأنفاالجدد،للآباءبالنسبةتبدو،المرحلةهذهفإن،بالزحف

لإقناعمكراأكثرتكونجديدةطرقعننبحثنحن.لهمترويض

مجردإلآهمماأطفالهموأنعبقريطفلهوطفلناأنالاخرين

.الارضعلىوقصيريمشيبدينشيء

ليندسيقامتعمرهمنالسادسأوليفرالشهربلغعندما

ويعدفوقها،جذهوضعهالتياورراجةيقودوهولهصورةبالتقاصلى

أوليفربدابحيثالصورةعالجتطبعا،الخلفمنبإسنادهقمتأن

والأصدقاء،للعائلةالصورةهذهنظهركنا.مساعدةأفيدونيقودفيها

وجوههم.علىتضلهروالإعجابالدهشةتعابيرفكانتلاخرحينمن

أكثرمنفهذه.أبدآ؟الخدعةبهذهقياميمنبالخجلأشعرترانيهل

.هذابغيرتشعرأنوأتحذاك،للأهلإمتاعاالاشياء

محملعلىالكلامهذامنلآيبأخذك،تخطئلاحال،Jsعلى

سيصلبعضهمأنولو،نفسهالمهمالحدثسيبلغونالأطفالكل.الجذ

والشيء،النهايةفيشيئايعنيلاهذاولكن،الاخرينمنأسرع

المرحلةهذهإلىأخيراسيصلونأنهمهوسيحسبائذيالوحيد

فيوالمرحالمتعةمنكثيرعلىنحصلأننامنبالرغم

عودةعندكبيرةبراحةأشعرأننيإلأ،معآوجودناأثناء

العنايةأنمنفبالرغم.اليومنهايةفيالبيتإلىليندسي

إلأكثيرا،منهكةليست،اليومولطوال،عمرهمثلفيبطفل
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لامستيقظايكونعندمافهو.الوقتمنالكثيرتأخذأتها

لمدةولوالصحفوقراءةللانسحابفرصةأفيلدقيتكون

مستيقظا.كانULI,*معهلوجودييحتاجلأنهساعةنصف

وقتي؟لكاملواحتجاز،لحريتيفاضحانتهاكهذاأليس

ليندسيبدأتوالتيبهلارتباطيالإيجابيةالناحية

لامثافكلطباعنا،بينواضحآتشابهآهناكأنهيتلاحظها

الحليبكوبعلىيحصلحتىصباحاالنهوضيستطيع

وأضربةيتلقىحينهزليبشكليتصزفمئاوكل،بالشاي

الحركاتببعضمشتركإعجابلديناأنكما،صدمة

عتي؟نسخةليصبحالفتىبصياغةأقومترانيهل.الكوميدية

الارتباطهذامنبالغيرةتشعرليندسيأنأظنلا

ائذيبعملهامستمتعةفهيأوليفر؟وبينبينيالحاصل

بتسديدالقيامخلالهمناستطعناواتذيعقلها،علىيستحوذ

فيأنابقيتلوفيمافعاليةذاسيكونعملهاأنأظنولا.ديوننا

ينتابني.الاحتجازمنالخوفبدألقدالشتاء،فترةطوالالبيت

الاخمقالصندوق

طفلكمعالتلفازمشاهدة

التمنق،منبقليلالتصر!عليكالتلفاؤبمشاهدةيتعنقفيما

يشاهدألأالطفلعلىيتوجبأتهإلىتشيرالتقاريرفبعض
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الائرهذاتطبيقتستطيعلاولكتك.اليومفيساعةمنالتلفازلاكثر

يميلفهو،القدمكرةلعبمرحلةإلىبعديصللمصغيرطفلعلى

التلفاز.لمشاهدةنفسهمكانهفي،طويلةولفترة،الجلوسإلى

الموسيقيةفالبرامج،الاوقاتبعضفيجيدةالتلفازوسيلةيكون

المهاراتلاكتسابضرورياللهجاتوتنوع،الطفلانتباهتجذب

القوية،التبايناتتستخدمالتي،المرئيةالبرامجأنويبدو،اللغوية

لاشخصياأنا.المتحزكةوالرسومالإعلاناتوخاصةالطفلانتباهتشذ

طفلك،عقلتطويرأجلمنتعليمكوسيلةالتلفازباستخدامأنصح

بحاجةانتتكونعندماللتسليةمفيدمصدرتصبحالاداةصتهولكن

الشعورعليكيتونجبولا،ساعةنصفلمدةطفلكمناستراحةلأخذ

الطريقة.بهذهالوسيلةلهذهلاستخدامكبالذنب

I
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***عر*

أماكنناأحدإلىرحلةمسل،عائليبيوماستمتعنا

أجلمنزياراتبعذةقمناقدكتا!المستشفىإلىالمفضتلة،

ولكثهاحملها،أثناءلليندسي،الطبتةالفحوصبعضإجراء

بها.نقومافتيبأوليفر،المتعفقة،الأولىالزيارة

فيلنازياراتهاإحدىخلال،الصحيةالمرشدةحاولت

أوليفر.لدىالسمعلحاشةاختبارإجراء،الماضيالعام

لهدوءويحتاجالحساسيةشديدالاختبارهذاأنلناوضتحت

منبالقربقاطناتكونعندماسهلبشيءليسوهذا.تام

تلكقامت.القطاراتلسكةالرئيسيوالخطالعامالشارع

فشلتولكثها،جيدةفكانتأذنيهإحدىعلىباختبارالمرشدة

كان.المنبعثالضجيجبسببالأخرىالأذناختبارقراءةفي
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الاختباربإنهاءفوعدتناالتاليموعدهاإلىتذهبأنعليها

تستطعولمذلكبعدمرضتولكنها،القادمةالمزةفي

ثانيةالاختبارفشلحضرتوعندما،أسابيعلعذةالحضور

مدةبعدالاختبار.لآلةالموصلالحزامفعاليةضعفبسبب

لإجراءالمستشفىإلىالذهاببضرورةتخبرنارسالةتلقينا

ينتابنا.القلقبدأوعندئذ،الاختباراتمنمزيد

،المرأةدهشت.اليومالمستشفىفينحنالسببولهذا

فقدالعمرهذابلغقدآوليفرأنمنالاختبار،تجريالتي

ليندسيمنطلبت.الأسابيعيتجاوزلاعمرءأنتتوقعكانت

حتىينامكيوتهدئتهحجرهافيأوليفرووضعالجلو!

هذاأنإلا.رأسهعلىالاختبارمجساتوضعمنهيتتمكن

هوكانوهادئاساكنابقائهعلىأصرتفكلما،أبدايحدثلم

وحركة.انفعالاأكثريبدو

ظثتأنهاويبدو،المرأةوجهعلىواضحاالانزعاجبدا

بأنهافحذرتناالاختبارفشلعلىالعملنحاولكنابآننا

أكثرلنكونلناملاحظةكتاببتوجيهللقياممضطرةستكون

؟السيطرةعنبالخروجبدأتالأموربأنشعرتهنا.تعاونا

نأبعدالاجتماعيةبالخدماتبالاستعانةفكرتماوسرعان

كبير.بانزعاجشعرت

بالاختبار،المحيطةالظروفبهدوءليندسيشرحت

هذهمثلعلىمنهاكثيرمزتقليديةقضيةهذهوكانت
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يجبعندماتحدثلاالأشياءبعضإن.القديمةالمؤسسات

تصعيدآيزدادموقففيأنفسناوجدناولهذا،تحدثأن

قدكانالذي،البسيطالاختبارأخيراالمرأةأنهت.وتعقيدآ

يتمتعأوليفرأنالنتائجوأظهرتمنزلنا،ضجيجوسطفشل

بوسعنا،كانالبيتإلىعودتناوبمجرد.جيدةسمعبحاسة

.انفعالأوتوترأيدونالتحذث،دقائقعدةوخلال

**!لا**

تجددفقدوبهذالليندسي،إضافياعملاآذارشهرحمل

هذاوأصبحأوليفر.معأعملهاجديدةأشياءأجدلأننشاطي

إغفاءاتهعنيتخقىأوليفربدأأنبعدمشكلةيشكلالأمر

يزالماهوأولا،،لسببينمؤلموهذا.المريحةالصباحئة

يعدلموثانيا،،هذايدركيكنلملووحتىيناملأنبحاجة

معه.وحيدافيهاأكونافتيالأتامقيالعملأبداباستطاعتي

غفوتهتكنولممابعملأبدأأنبمجزديستيقظكان

فييستغرقكانبي،وللإيقاع.دقيقةعشرينمنلأكثرتستمر

الأيامفيفقطذلكويكون،أحيانا،ساعاتثلاثلمدةالنوم

ألعابببعضللعبوالجلوسالانسحابفيهاأقررالتي

منزعجانفسيأجدحينذاكلأثيمحبطلأمرإئهالكومبيوتر.

.اليوملبقئةومتوترا

ينامأنعلىفأحملهنومهنظامأعكسأنجاهداحاولت

إثهالواقعفي...مثلعنيدأئهأثبتولكئهالظهر،بعدفترة
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مطابقةنسخةإيجادمحاولتكمنالسلبيالجانبإن.أبيهمثل

الأخطاء.كلعنللتعاميمضطزانفسكستجدأئكهوعنك

معالتعاملعنالتوقفالتغيير،سبيلعلىعليئ،كان

تعليميةجولاتفيأخذهوقررت،الوقتطيلةكألثأوليفر

فيالطريقةهذهفشلتلوسينجحشيءلا.المنطقةحول

.النومفيتستغرقالصغيرةالعنيدةالآفةهذهجعل

***!لا*

الساحةأنأعرفكنتفلو،سيئةبدايةشيءكلبدأ

حقلينضمنالمرورمناتتطلبإليهااصطحبتهالتيالحجرية

الجؤبدا.الجولةبهذهالقيامأبداحاولتكنتلماللأبقار

مفاجأةكانالمطرهطولفإنولهذاالمنزلغادرناحينمشرقا

لشعورناملازمتينالأبقارورائحةالرياحكانت.أبداسازةغير

أكوامإلىالنظرعندالمرءبهايشعرالتيالأملبخيبةالغامر

التيعريتهفيأوليفروضعت.الحقلفيالمتكسئرةالصخور

الامتياز.هذاعلىللحصولجنيهاودفعت.السياجعبردفعتها

زملائيبعضلرؤية،الثقافيالنشاطهذابعدذهبنا،

الشديدةدهشتهمأبدواالذينالمحليةالجريدةفيالسابقين

علىأوليفروحصل.الاجتماعيالنشاطبهذامشاركالرؤيتي

كانأنهمنوبالرغم.قبلهممنوالمداعبةالاهتماممنالكثير

أننيإلأعودتنا،خلال،بالنومومتظاهرا،غريببشكلهادئا

.اليوممنالجزءبهذااستمتعقدأنهفيشككت
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إحدىقامتفقدزيارتنا،تخللممتعجانبهناككان

مشروبأيتقديمبإمكانهاكانإذافيمابالسؤالالنساء

أشهرالخمسةإلآيبلغلمبأنهموضحارفضتولكئيلأوليفر،

منبقطعةرأيكما11:قالتثموفكرتبرأسهافأومأتفقط،

كيف،لطفلينأفاكانتالتي،المرأةهذهشرحت.إذا؟"الكعك

تطؤربمراحلالمتعلقةالأمورينسواماسرعانالأهلأن

شخصأيمنالنصائحقبولالخطرمنأئهوكيفالآطفال،

لديهمالأشخاصهؤلاءمثللأن،المراحلتلكبكلمزبأئهيذعي

والذكرياتبالنفسالثقةمنتغييرهيمكنلاخطرمزيج

الحكيمة.غيرالنصائحإلىمتهؤربشكلتضافالتيالشحيحة

ثانية،أحاولأنمنالمشؤومةالبدايةهذهتمنعنيلم

عدةانتظاروبعد،ولهذا.ماديةأكثرأشياءمعالمرةهذهولكن

أوليفرأخذت،السابقةالرحلةآثارتتلاشىأنأجلمنأتام

الأولى.قلعتهإلىرحلةفي

الواقعةالفترةفيوذلكليتحدثغريبةأشياءهناك

ذلكويشملبها،الفعليوالقيامللرحلةالتخطيطمرحلةبين

نسيتبأنيأدركتفقد.الأساسيةالأشياءكلأخذنسيان

.الشربأوللأكلشيءأيأحضرلموأنيأخرىمرةالفوط

هي،بالوحلمغطاةتزالماالتي،الكبيرةأوليفرعربةوكانت

بإحضارء.قمتالذيالوحيدالشيء
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الأثقالحمل

الاطفالعريةاستخدامبدونبالرحلاتالقيام

منأكثرمتنؤعةمناظررؤيةإلى،المرحلةهذهفي،طفلكيتوق

آخذسيكونوزنهولكن،عربتهخلالمنرؤيتهايستطيعالتيتلك

أكثرتكونأطفالحفالةاستخدامهناوالاكضل.أيضاالزيادةفي

.الولادةبعدتستخدمالتيتلكمنوصلابةمتانة

منبالضيقالإحساسبذلككثيرأأوليفريستمتعلمالحقيقةفي

ذلكإلىبالإضافة.الصغيرةالمغلقةالاماكنهذهمثلفيوجوده

تلكاستخدامسيجعلمماالارتفاعإلىتميلالجوحرارةكان

لكأكثرراحةفستكونالكبيرةالحفالةأما.مريحآغيرالحمالة

أوليفربدأوعندما.الحملفيثقلاأكثرستكونأنهاالآوللطفل

استخداماختيارهذالناأتاحالأطفالعريةفيالبقاءعلىبالتمرد

.الوعرةالمناطقفينزهاتنافيأفضلستكونالتيالجديدةالحمالة

إذاالحفالاتهذهمنعددلتجريبلديكمتاحأالمجاليكونقد

تقومأنويشذةأنصحكولكتيمنها،واحدةاقتناءتنويكنت

وخلعهارتداؤهعليكيسهلفبعضهاالمتجؤضمنبتجريتها

علىشخصينمساعدةإلىارتداؤهيحتاجالاخرويعضها،بنفسك

.الإطلاقعلىعمليةغيريجعلهامماالاقل

فيكناعندماتغمرناالساطعةالربيعشمسكانت

تنقرالمطرحتاتآخذتمنهاخروجناعندولكن،السيارة

ينكمشوبدأالبردمنيرتجفأوليفركان.الزجاجعلىبشدة

باللومسيلقيمنعلىتماماأوليفرسيعرف.نفسهعلى

والمعالهـاالآثارتجاهكرهآنفسهفييحملوهويكبرعندما

عربته،لدفعأجاهدوكنت،باضطرابمشينا.التاريخية
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قمتبعدها.بالقلعةمحيطةمناطقعدةحولوتجولنا

زلتوما.للمنزلتوخهناثمالمتجرفيالنقودبعضبصرف

الثقافية.الرحلاتهذهمنبمزيدالقيامعلىمصزا

!لا-!لا**كلد

ليندسي،علىسيكونةباتجاهينمدفوعوكأننيأشعر

،الأسبوعفيأئاملأربعةتعملأن،القادمينالأسبوعينخلال

رعايةعنالوقتطوالمسؤولةتكونبأنترغبلنوهي

فإنالأمرهذاحصلولوالمتبفية،الثلاثةالأيامخلالالطفل

العمليةحياتيفإنوبهذا.شيئاالآخرمنيرىلنأحدنا

أوليفرفإن،نفسهالوقتوفي.تقريباشيءلاإلىستتقفص

ينتابني.معييكونحينالرعايةمنمزيدإلىبحاجةسيكون

.رويدارويداسأختفي،وبالتأكيد،بأننيشعور

خروجيمنبالرغمهذاشعوريعلىالتغفبأستطعلم

،الأطفالمستوصفكانالجوار.بمضومقابلةأوليفربصحبة

الحيئالمثالهو،وزنهلأخذأسبوعينكلأوليفرأصحبحيث

نصلفعندما.ببساطةفيهنفسيأجدلاالذيالمكانعن

النكاتويتبادلنالأمهاتتجتمعحيثالانتظار،غرفة

ماسرعانقصيراحديثاأبدأأنمحاولاأجلس،ويضحكن

فيوأغرقفأنسحب،النهايةإلىالبدايةمنفهمهيساء

.دوريمنتظراالصمت
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وأالحديقةفى؟إليهنذهبمكانكلفيالقصةوتتكرر

هوماهناكوجوديبأنواضحافيكون،البقالةمحلاتفي

نبذهيجباستثنائينوعأننيأوآخرشخصلمكاناحتلالإلا

منمزيدابذلتلوبأنيتامةثقةعلىأنا.مكانكلفي

المجيتمعهذابمحبةأحظىأنبإمكانيفسيكونالجهد

منبكثيرالقيامعليكانلوبأنهأعتقدولكني.وتقديره

أوذلاالذيالناديهوالمجتمعهذافس!يكونالتغييرات

هذاكانوربما،الوقتطوالأببأنيأشعرلا.إليهالانضمام

قضاءأريد"العالمينمنالأفضلأريدفأنا.المشكلةمنجزء

وأنا.عمليلأتابعالتامةالحريةوأريدأوليفرمعمميزوقت

ولكننيمعا،الاثنينعلىالحصول،الراهنالوقتفي،أحاول

منهما.بأقيآستمتعلا

*!لأ!لا**

الرحلاتهذهوكانت،أخرىمرةبرحلاتنانقومبقينا

فيأوليفركانعندمابهاقمناالتيالخاطفةللرحلةإعادة

برحلةأولأ،قمنا،المرةهذهفي.عمرهمنالسادسالأسبوع

هذهلتتصادفليندسيعائلةلزيارةمانشسترإلىخاطفة

يشبهشيءالزيارةهذهفييكنلم.الأمعيدحلولمعالزيارة

منقسطعلىالحصولفيهااستطعناالتيالسابقةالزيارة

شيءأيعلىالحصولنستطعفلمالمرةهذهأما.النوم

كاملعلىالقاذوراتبرميالكلابأحدقامحيثإطلاقآ،
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عيديومظهربعدمنالخامسةوفي.ليندسيأختسجادة

فيأخيراأوليفرغطأنبعدهداياهاتفتحليندسيكانت،الأم

بعضلدفي.المتسخةالسجادةلتنظيفجاهداأعملكنت،النوم

.هذامنأكثرأجلهمنالعيشأستحقشيءالحياةفيبأنالشك

بيتنحوتوجهنالذا،السابقةالدروسمنعبرةنأخذلم

الأخيرةفرصتناتلككانت.الفصحعيدلقضاءعائلتي

وقد،ليندسيفيهاتعملالتيالأربعةالأيامبدايةقبلللخروج

النظاميتخلخللئلارحلاتفيالخروجعنالتخليرفضنا

أوليفر.معنتبعهكناالذي

ينامزالماأتهمنبالرغمقليهلابالتحسنالأمورأخذت

وقريبآ.والنكدبالكآبةشعورالدينايترككانمماسيئبشكل

معهمللخروجلناالأصدقاءدعواتستبدأماسرعان

،الإطلاق،علىقلقيننكونلنوعندئذ،تدريجيابالتناقص

الطاقةمنبسيطآقدرآإلالنايتبقولم.الخروجبشأن

منالسادسالشهرأوليفرببلوغالاحتفالمنسيمكنناوالنشاط

الستةالأشهرهذهخلالالأشياءمنكثيرحصللقد.عمره

قبلها.كبشرشكلناأوالحياةشكلتذكرمعهايستحيللدرجة

مروصهى
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